
يــع”.. أعمــال أدبيــة كتبــت في “الأدب السر
فترة زمنية قصيرة

, سبتمبر  | كتبه معتز حسانين

في ربيع عام م عندما بدأ راي برادبري في كتابة روايته ذائعة الصيت فهرنهايت  أعتقد أنه
يكتب أحد الـDime Novels وهو مصطلح يطلق على الروايات التي تكتب بسرعة وتو بأعداد
ية، كبيرة، وجاء هذا التوصيف للتحقير من نوعية هذه الكتابات لأنها غالبًا تتسم بالسطحية والتجار
وانتهـى مـن كتابـة مخطـوطته الأولى في  أيـام وبتكلفـة  دولارات و سـنتًا نظـير تـأجيره لآلـة كاتبـة
بقبــو في جامعــة لــوس أنجلــوس، وفي الــوقت الــذي يتــم فيــه الاحتفــاء بالروايــة وتدريســها في المــدارس

الأمريكية، وقراءتها في الدول السلطوية، فمن بوسعه توصيفها بالرواية السطحية الآن؟

كلما تخلفت عن موعد إنهاء مخطوطة إحدى رواياتي، أحدق إلى الجدران، وأردد لنفسي، يجب أن
تعلـق لوحـة أمـام المكتـب وتكتـب عليهـا “تـذكر فرانـز كافكـا انتهـى مـن كتابـة المسـخ في أسـبوعين، بينمـا

أنهى ستيفن كينج رواية الرجل الهارب في أسبوع واحد فقط”.  

هنا أحاول استلهام تلك اللوحة المتخيلة عن طريق استعراض  روايات أخرى كتبت في فترات زمنية
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قصيرة، يمكن وصف بعضها بالعظيم، أو بـ”الرديء الجيد” على حد توصيف جو أورويل.

المقامر.. فيودور دوستويفسكي

 

إذا قــرأت بعــض الكتــب المتخصــصة عــن الكتابــة والموجهــة للشبــاب ســتجد الجميــع يكــاد يتفــق علــى
نصيحة أساسية وجوهرية “لا تكتب لأجل المال”، ولو التزم دوستويفسكي بهذه النصيحة لمات جوعًا

أو ألقي به في السجن.

يعــرف عــن فيــودور أنــه مقــامر ويعــاني شظــف العيــش غــالب حيــاته، ومرضــه بالقمــار أحــاطه بــديون
عديدة، وللتخلص منها كان عليه أن يدفع برواية جديدة للناشر، وهكذا في أثناء عمله على تحفته
“الجريمة والعقاب” كتب رواية “المقامر” لتكون أشبه بسيرة ذاتية مختصرة عن حياته مع المقامرة

وتحريره من عبء الديون.

دراسة بالقرمزي.. السير أرثر كونان دويل



 

شهــدت روايــة “دراســة بــالقرمزي” والــتي نــشرت عــام م الظهــور الأول للمحقــق الأشهــر علــى
ــات تكمــل مغــامرات هــولمز ومساعــده ــوك هــولمز، وتبعتهــا عــدة قصــص قصــيرة ورواي الإطلاق شيرل
واطسون مثل كلب آل باسكرفيل ووداي الخوف، ليصبح هولمز من بعدها علامة ثقافية بريطانية

بامتياز لتتحول كل مغامراته إلى أفلام ومسرحيات ومسلسلات.

ــدأ كــل هــذه ــالقرمزي” – العمــل الــذي ب ــان دويــل كتــب “دراســة ب ولكــن المــدهش في الأمــر أن  كون
الأسطورة – في ثلاثة أسابيع فقط!

ترنيمة عيد الميلاد.. تشارلز ديكنز

 

تعــد روايــة ترنيمــة عيــد الميلاد والمنشــورة عــام م واحــدة مــن أجمــل الروايــات الكلاســيكية الــتي
اختصت موسم عيد الميلاد كتيمة عامة لها، وتمكن ديكنز من كتابتها خلال  أسابيع فحسب.

وتــدور الروايــة حــول ســكروج العجــوز البخيــل الــذي يرفــض منــح أي تبرعــات، وكراهيتــه لعيــد الميلاد
الدائمة، ويلتقي العجوز سكروج بشبح صديقه مارلي الذي يشاركه صفة البخل، إذ جاءه محذرًا بأن
يغــير مــن طبيعــة بخلــه وإلا ســوف ينتهــي الحــال مثلــه مكبــل بالسلاســل، وأخــبره بــأن يتوقــع  أرواح



سيزورونه في ليلة عيد الميلاد وعليه أن ينتظرهم.

حــولت الروايــة إلى العديــد مــن الأفلام، كمــا ألهــم بطــل ديكنز في رســم ملامــح الشخصــية الكرتونيــة
الشهيرة في عالم ديزني “سكروج ماك دك” أو كما نعرفه هنا باسم “العم ذهب”.

بينما أرقد محتضرة.. ويليام فوكنر

 

كتب صاحب “الصخب والعنف” والحائز على جائزة نوبل للآداب عام م بأنه كان يعمل على
كتابة روايته “بينما أرقد محتضرة” يوميًا ولمدة  أسابيع من الساعة  صباحًا وحتى الرابعة فجرًا،

ولم يغير كلمة واحدة من مخطوطته.

ومثلـه مثـل كافكـا وإليـوت كـان عليـه التـوجه لعمـل “العيـش” إذ كـان يعمـل في تلـك الفـترة في إحـدى
محطات توليد الكهرباء.

تعــد الروايــة واحــدة مــن أهــم روايــات القــرن العشريــن، إذ اســتخدم خلالهــا فــوكنر تقنيــة تيــار الــوعي
والرواة المتعدد، بالإضافة إلى تنوع طول الفصول.

 

البرتقالة الآلية.. أنتوني بيرجس





 كتب بيرجس رواية البرتقالة الآلية في ثلاثة أسابيع فقط بسبب مروره بضائقة مالية، وصدرت الرواية
عـام  لتصـبح واحـدة مـن أهـم روايـات أدب المدينـة الفاسـدة، كمـا ضمتهـا مجلـة التـايمز ضمـن

. أفضل مئة رواية كتبت بالإنجليزية منذ عام

وعلـى الرغـم مـن الشهـرة والمكانـة الواسـعة الـتي حققتهـا الروايـة فـإن بيرجـس اعـترف بأنـه تمـنى لـو لم
يكتــب هــذه الروايــة بســبب مــا نــالته مــن ســوء تفســير علــى إثــر تحويلهــا لفيلــم ســينمائي مــن إخــراج

ستانلي كوبريك عام م.
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